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تــوفيت والــدتي فجــأة وأنــا في عمــر المراهقــة، ودُفنــت بجــوار أجــدادها في ضريــح تــاريخي بمدينــة المــوتى
بالقاهرة، تُعد المدينة أقدم مقبرة إسلامية ما زالت مستخدمة حتى الآن في العالم، ويعود تاريخها إلى

القرن السابع الميلادي.

اختار أجدادي أن يُدفنوا في هذا المكان ليجاوروا الإمام الشافعي – أحد رجال الدين المقدسين من
القرن التاسع الميلادي – الذي يرقد في أحد الأضرحة المهيبة بالمدينة.

تمتلــك عــائلتي  أضرحــة في المدينــة، أقــدمها يعــود إلى عــام ، مــن الخــا تبــدو الأضرحــة مثــل
منــازل القــاهرة في العصــور الوســطى ذات الأفنيــة الفســيحة، ومــن الــداخل تضــم حــدائق وشواهــد
يــات مغــبرة، حيــث اعتــاد الحــزانى الســهر طــوال الليــل هنــاك في رخاميــة وغــرف مزخرفــة مُعلــق بهــا ثر

الإجازات وليالي الأعياد.

انــدثرت عــادة الســهر بين المــوتى علــى الأغلــب، لكــن العديــد مــن تلــك الغــرف مــا زالــت تســكنها بعــض
العـائلات، حيـث يعيـش مـا يقـرب مـن نصـف مليـون مـن فقـراء مصر بين المقـابر، عـاش في تلـك المدينـة
دات (ســيدات تحترفــن البكــاء علــى المــوتى وسرد حانوتيــة وخطــاطون وبــائعو زهــور وبنــاءون ومُعــد

مناقبهم) لأجيال عدة، لقد كانت المدينة للأحياء أيضًا.

اعتـدت أن أزور قـبر والـدتي بانتظـام لمـدة  عامًـا، وهنـاك تعرفـت علـى العـائلات الـتي تعيـش هنـاك
وترعى مقابرنا، وهناك رأيت الناس يعلقون ملابسهم وسط المقابر لتجف في الهواء الطلق.

يارات وأعمال رعاية الموتى ساعدتني في إيجاد معنى وسط خسارة لا معنى لها، هناك زرعنا هذه الز
يارات أصبحت نبات الجهنمية وبنينا مظلات تمنح الظل للفناء حيث نصلي وندعو الله، في تلك الز

مهتمًا بتاريخ عائلتي وتاريخ مصر.

ولأن أمن الدولة يمنع الوصول إلى الأرشيف القومي – فهي لا تريد الاعتراف سوى بالرواية الوطنية
– جعلت من المقبرة أرشيفي الخاص، فمدينة الموتى لا تضم ذكرياتي الخاصة فقط، بل إنها واحدة

من آخر الأماكن المفتوحة لذاكرة مصر التاريخية.
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أعمال الهدم في مدينة الموتى بالقاهرة القديمة

الآن تُنبـش جثـث المـوتى ويُهجّـر الأحيـاء وتُجـرف المبـاني التاريخيـة الـتي ضمـت كليهمـا، إن مدينـة المـوتى
تُمحى لإفساح المجال لطريق سريع يُسمى ممر الفردوس، وهو عبارة عن سلسلة من الجسور التي

تدعي الحكومة أنها ستخفف من وطأة الزحام في القاهرة.

هذا المشروع الذي بدأ منذ  يبلغ ذروته الآن، وهذا الطريق السريع سيربط المدينة بالعاصمة
يـة الجديـدة الـتي بناهـا الرئيـس عبـد الفتـاح السـيسي بتكلفـة تصـل إلى مـا يقـرب مـن  مليـار الإدار

دولار.

كـل هـذا جـزء مـن خطـة السـيسي لتطـوير القـاهرة؛ وهـي سلسـلة مشروعـات تضمـن إزالـة عـدد مـن
 يصــل عمرهــا إلى قــرون بهــدف التنميــة، إن

ٍ
الأحيــاء وتهجــير مئــات الآلاف مــن الســكان وهــدم مبــان

غضبي من تلك الحملة العنيفة لمحو التاريخ لا يرجع إلى ارتباط رومانسي بالماضي أو احتمالية فقداني
كبر لها تداعيات مروعة على الديمقراطية والديمغرافية لقبر أمي، بل لأن هذا الهدم جزء من خطة أ

كذلك.

خلال العقد الماضي، أصبحت سلسلة عمليات النزوح الجماعي غير الشعبية خطيرة لندرك أن رؤية
الجنرالات للتنمية ونسخة التاريخ التي فرضتها الدولة تهدف إلى حرمان العائلات من منازلهم.

منذ عام ، تحاول حكومة السيسي تهجير نحو  ألف مواطن من جزيرة الوراق – بعض
هـذه العـائلات تعيـش في الجـزيرة وسـط النيـل منـذ مئـات السـنين – لإفسـاح المجـال لبنـاء ناطحـات
سحاب فخمة، وزعم المسؤولون أن السكان سكنوا الجزيرة بوضع اليد رغم أن الكثير من العائلات

تملك وثائق قانونية تثبت حقهم في البقاء بجزيرة أجدادهم.

ــة مــن منطقــة مساحتهــا  فــدانًا وســط كــثر مــن  آلاف عائل ــالقوة أ بالمثــل، وفي  طُــردت ب
ية لصالح شركة معمار عالمية. القاهرة، حيث سويتّ المنطقة بالأرض لأغراض تجار

وبدعوى حماية السكان من المنازل غير الآمنة، أدت عمليات الإخلاء والهدم إلى إزالة مساحة شاسعة
من المباني التاريخية في القاهرة التي تعود إلى القرن الـ، وبناء عقارات باهظة الثمن.

تعبر الدولة عن الرؤية الاستبدادية العنيدة للجنرالات باستدعاء ثقافة قديمة
كان الملوك فيها آلهة

بالنســبة لي، فالرابطــة بين التــاريخ وبيئــة المبــاني في القــاهرة لا يمكــن أن تنفصــم، لقــد تعلمــت مــن
الأضرحة المزخرفة في مدينة الموتى بالقاهرة في أثناء مراهقتي عن تجارب مصر الفاشلة وقصيرة المدى

مع الديمقراطية.



وسط مقابر عائلتي، دُفن أحد أجدادي الذي انتُخب لحكم مصر في عهد نابليون عام  وهناك
آخر ساعد مصر على نيل استقلالها من الاستعمار البريطاني عام ، وفي الجوار أحد من أشرفوا

على كتابة دستور  الذي أسس الديمقراطية في البلاد لأول مرة.

أمــا جــد والــدتي – الــذي أحبتــه كثــيرًا وأرادت أن تُــدفن بجــواره – فكــان أحــد أفــراد مجلــس الوصايــة
ية. المكون من  رجال عام  وأشرف على تحول مصر من الملكية إلى الجمهور

إن السيسي لا يبالي بتاريخ مصر الحديث، ومستاء منه أيضًا، فالتاريخ الذي تعلمته من مدينة الموتى
يًا للممياوات الملكية لحشد يقف في وجه الماضي الفرعوني، في عام  قدم السيسي عرضًا عسكر

الدعم للحرب المحتملة ضد إثيوبيا.

يـر وذلـك بوضـع نصـب أمـا النخبـة العسـكرية الحاكمـة فتمحـو أي أثـر للربيـع العـربي مـن ميـدان التحر
يــة عســكرية ومسلات منهوبــة مــن مواقــع تاريخيــة قديمــة، ومــؤخرًا أعلنــت بلديــة القــاهرة أنهــا تذكار

تنوي إعادة تسمية جزيرة الوراق على اسم الإله المصري القديم “حورس”.

ربمــا يســتلهم الســيسي مــن الفراعنــة، لكــن حكمــه أشبــه بفــترة أقــل روعــة في تــاريخ مصر الحديثــة،
ية الجديدة تشبه مشاريع الحاكم العثماني إسماعيل باشا فمشاريعه الضخمة مثل العاصمة الإدار
مــن القــرن الـــ الــذي انخــرط في أعمــال بنــاء واســعة النطــاق واقــترض أمــوالاً كثــيرة مــن الــدائنين

الأجانب فتعرض للعزل بعد انتفاضة شعبية.

ية والمعركة من أجل بالنسبة للسيسي، يجب محو القرنين الـ والـ المرتبطين بالسياسات الثور
الديمقراطية ومقاومة جهود التحديث، وبدلاً من ذلك تعبر الدولة عن الرؤية الاستبدادية العنيدة

للجنرالات باستدعاء ثقافة قديمة كان الملوك فيها آلهة.

تهدف أعمال هدم مدينة الموتى إلى إفساح المجال لبناء طريق سريع يُسمى “ممر الفردوس”

ورغم العنف الذي يواجهه النشطاء في مصر باستمرار (قدّرت إحدى جماعات حقوق الإنسان المصرية
وجود  ألف معتقل سياسي ومقتل ألف معتقل على الأقل في أثناء احتجازهم في عهد السيسي)،

فهناك غضب شديد ومقاومة بطولية ضد هدم مدينة الموتى.

تحدى عدد من طلاب الفنون الأوامر العسكرية وخرجوا في مسيرة إلى المنطقة لتوثيق عمليات الهدم
الوشيكة وتعرض عدد منهم إلى الاعتقال، كما استقال  من أعضاء المجلس المكلف بفحص الدمار

رغم الضغوطات الحكومية لبقائهم.

ضـاعف مـن غضـب القـاهريين صـمت المنظمـات الدوليـة، فمدينـة المـوتى جـزء مـن القـاهرة التاريخيـة
وهي موقع تراث عالمي، لذا فهي خاضعة للحماية القانونية التابعة للأمم المتحدة التي وقعت عليها

مصر.



شعر النشطاء بأنه يجب على اليونسكو على الأقل أن تطلق أجراس الإنذار بسبب تلك الأضرار التي
ير مصر السابق للسياحة والآثار الذي أشرف على عدة يتعذر إصلاحها، وقد أطلق خالد العناني – وز
عمليات هدم – حملة للترشح كمدير عام لليونسكو العام القادم، إن هدم مدينة الموتى نقطة سوداء

في سجل العناني ويجب أن يُحرم من المشاركة بسببه.

إن هذه الاعتداءات المصرية على التاريخ ومنازل المواطنين تمثل خطرًا على قوى أجنبية مثل الولايات
المتحـدة الـتي تعتمـد علـى مصر لضمـان الاسـتقرار الإقليمـي، هـذه الإجلاءات الجماعيـة ستزعـ تلـك

الدولة التي تقف على شفا الإفلاس.

يـة الجديـدة تتطلـب نقـل هـذا الاضطـراب سيزداد مـع مشـاريع السـيسي العملاقـة، فالعاصـمة الإدار
كمية هائلة من المياه إلى الصحراء، كما أن صبّ الخرسانة في حدائق مدينة الموتى يهدد آخر المساحات

الخضراء الباقية في القاهرة.

ولأن هدم قبر والدتي يبدو وشيكًا، فإنني أواجه خيارًا صعبًا، فإما أن أنقل جثمانها وشواهد القبور
الرخاميــة لأجــدادي إلى موقــع جديــد علــى أطــراف القــاهرة، وبذلــك أنفــذ قــرارات الحكومــة بشكــل

استباقي، أو أصرّ على عدم نقلها وأخاطر بسحق الجرافات لجثمانها.

هذا الموقف الصعب الذي أواجهه وتواجهه مئات العائلات الأخرى، يرمز إلى تجرد غير مسبوق من
الإنسانية يعاني منه المصريون تحت الحكم العسكري، ونظرًا للثمن القاتل الذي دفعه الكثيرون عند
الحديث علانية ضد سياسات السيسي، فإن عاصمته الجديدة الجذابة – إذا بُنيت – ستكون مدينة

الموتى القادمة لأنها بُنيت على أنقاض الجثث المنبوشة والذين قتلهم النظام.
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